
هلة اص الج صَّ ير من الق وعة ، والتحذ د قصة موض ق 83731 - ن

ال السؤ

ر , قام ج سه لأداء صلاة الف ف هز ن لث ليج عة والث قظ الساعة الراب ي ها من أحد الوعاظ ( است ه الرواية ) سمعت ي صحة هذ ادة ف و الإف رج ن

ماعة اد أن يصلي صلواته ج ره اعت ذ صغ من لك ف اداً على ذ د , كان معت لى المسج هاب إ ل والذ ز روج من المن أ للخ هي ه وت وب أ ولبس ث وتوض

ه وب ء من ث ز ق ج ر وسقط وتمزّ عثّ ه ت لي ه إ ي طريق ما هو ف ن ي د , وب لى المسج ه إ ذ طريق له وأخ ز رج من من ر , خ ج د حتى صلاة الف ي المسج ف

م عاد مرة كل بساطة , ث ه ب وب ر ث يَّ له وغ ز لى من قط عاد إ ب ولم يسب ولم يلعن ، ف ض ر , لم يغ اً آخ وب ه ويلبس ث وب ر ث يّ ل يغ ز لى المن عاد إ , ف

د ه , لق وب ر ث ي ي غ ت له وقام ب ز لى من اً , عاد إ يض وب أ ا الث ء من هذ ز قطع ج رى ويسقط وان ر مرة أخ عثّ ه يت ذ ب د وإ رى يسلك طريق المسج أخ

ه ا ب ذ د ، وإ لى المسج ه إ ذ طريق رى يأخ د , عاد مرة أخ ي المسج ماعة ف ي أداء الصلاة ج ته ف ب لك عن رغ ه ذ لك لم يعق يه ومع ذ وب ق كلا ث تمزّ

ر حوله ظ ل ون ب الرج عه من أن يسقط على الأرض , تعج ده ومن اك أحداً أسن ه لم يسقط ، وأن هن ن ة أ أ ج عر ف ة , ولكن ش الث ر للمرة الث عث يت

رد ل : لا ، ف ال الرج ق ا ؟ ف ن تدري من أ اً يقول له أ ه يسمع صوت ا ب ذ د ، وإ لى المسج ه إ م أكمل طريق ة ث راً لحظ د أحداً , وقف حائ لم يج ف

يطان لم ل : ما دمتَ الش له الرج سأ يطان ، ف ا الش ن اب : أ أج نت ؟ ف من أ ل وقال : ف ه الرج ب أعق عك من السقوط , ف ي من ا الذ ن الصوت : أ

ي المرة ك ، وف ب ن ر الله لك كل ذ ف ك غ وب رت ث يَّ لك وغ ز لى من رت وعدت إ دما تعث ي المرة الأولى عن يطان : ف رد الش ي من السقوط ؟ ف ن عت من

ل ز لى المن ت أن تعود إ ف ة خ الث ي المرة الث رت ف دما تعث تك , وعن ي ر الله لأهل ب ف ك غ وب رت ث يَّ لك وغ ز لى من رت وعدت إ دما تعث ة عن ي ان الث

عتك السقوط ! . دتك ومن أسن ك , ف ر الله لأهل حيّ ف غ ي ك ف وب ر ث ي غ وت

ي القصة ؟. عه من السقوط كما ورد ف يطان أن يكلم الإنسان وأن يمسك يده ويمن ه هل يمكن للش ن ي القصة أ ي ف رن ما يحي

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

وه : لك من وج ة صريحة ، وذ الف رع مخ ة للش الف اريخ ، وهي مخ ة والحديث والت ي كتب السن ه القصة لا أصل لها ف هذ

ير ا غ هذ ة ، وأما أن يكلمه ف ي ق ي ه الحق ت ئ يطان للإنسان ، وهو على هي من الممكن أن يوسوس الش يطان ، ف ل والش ن الرج ي ة ب 1. المحادث

ر. ش ة الب ئ كلا على هي يطان متش لا أن يكون الش ممكن ، إ

كة عل الله تعالى الملائ عله ، وقد ج يطان أن يف ي مقدور الش ق وليس ف ا الأمر لا يصدَّ ر ، وهذ عثَّ دما ت ل عن د الرج ه أسن ن يطان إ 2. قول الش

ونَهُ ظُ  فَ حْ هِ يَ فِ لْ خَ نْ  مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ  يْ ن بَ اتٌ مِّ بَ قِّ عَ راهم ، قال تعالى : ) لَهُ مُ ا ولا ن ن هم يرون ه ؛ لأن يت ذ ن وأ رر الج ة وحارسة للإنسان من ض ظ حاف

يطان قادر يه ، أو أن الش ذ ظ الإنسان مما يمكن أن يؤ يطان له قدرة على حف ة أن الش وب ح من القصة المكذ رِ اللّهِ ( الرعد/11 ، وواض أَمْ نْ  مِ

ع من قدر الله تعالى . على المن
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ر ف ة غ ي ان ي المرة الث ه ف ن ه ، وأ ب ن ر للإنسان كل ذ ف ي المرة الأولى غ ن الله تعالى ف يطان إ ي قول الش ة هو ف وب ي القصة المكذ طر ف 3. والأخ

يب ، وليس ب على الله تعالى وادعاء علم الغ ا كله من الكذ ه ! وهذ ر الله لأهل حيِّ ف ة لغ الث ي المرة الث ه لو سقط ف ن مه أ عْ ه ، وز ت ي الله لأهل ب

ي ر وسقط ف د ، وهي ليست لمن تعث اهب للمسج عل للذ ج كيف تُ ل ، ف ائ ض ه الف ل هذ ب لمث موج ار ب ي المعركة مع الكف اهد ف رح المج ج

د ؟! . ه للمسج هاب ي ذ ل لمن سقط ف ائ ض ه الف عل هذ ج كيف تُ يرها من الطاعات ، ف ه لصلة الرحم وغ ي طريق لى الله أو ف الدعوة إ

ي صلى الله عليه ب من الن ي ز ة ف ر من الصحاب ي رح كث ر وج ل ، وقد سقط وتعث ائ ض ه الف ب هذ ء يوج ي ر ش عث ي السقوط والت ه ليس ف ن م إ ث

عل ة لف يت أو الحي أو المدين ر الله تعالى لأهل الب ف ها ، ولا يغ ء من ز ي ج ل ولا ف ل ب ائ ض ه الف ل هذ ي مث ة ف ي السن وسلم ولم يأتِ حرف ف

ع والد ف ت يره لان عل غ ف ع ب ف ت سه ، ولو كان أحدٌ ين ف ي ن لى الله وليس هو طاعة ف ب إ رِّ لاً عن سقوط لا يق ض ه ، ف ن أو طاعت واحد من الصالحي

يه محمد صلى الله عليه وسلم . ن أخ وة اب ب ن و طالب ب ب ع أ ف ت ه ، ولان ي ب وة أ ب ن ن نوح ب ع اب ف ت ه ، ولان ن وة اب ب ن ه السلام ب راهيم علي ب إ

اده ؟ أحد من عب ع رحمة أرادها الله تعالى ب يطان أن يمن ل ، وهل يملك الش ا الرج ر هذ ب لك كله حتى أخ ذ يطان ب ين علم الش م من أ ث

اطر/2 مُ ( ف ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ هِ وَ دِ عْ نْ بَ لَ لَهُ مِ سِ رْ لا مُ كْ فَ سِ مْ ا يُ مَ ا وَ كَ لَهَ  سِ مْ لا مُ ةٍ فَ مَ حْ نْ رَ حِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِ تَ فْ ا يَ كلا ؛ قال الله تعالى : ) مَ

اً : ي ان ث

ب ن الكذ ها أساطي ه تعالى ، ويروج ه ، ولا يعرف توحيد رب هم دين د من لم يف اطلة هي مما يروج عن ة الب وب ه القصص المكذ ك أن هذ لا ش

يَ بِّ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ  إِ لْ  ال تعالى : ) قُ ق د ، ف د الوعي أش ن ب ي ب لاء الكاذ رع الله تعالى ، وقد توعد الله تعالى هؤ رين على ش ت ن المف ي ي راف من الخ

ونَ ( لَمُ عْ ا لا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ نًا وَ ا لْطَ هِ سُ لْ بِ زِّ نَ ا لَمْ يُ اللَّهِ مَ بِ وا  رِكُ شْ أَنْ تُ قِّ وَ رِ الْحَ يْ غَ  بِ يَ  غْ بَ  الْ مَ وَ إِثْ ال نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ فَ الْ

. 33/ الأعراف

رع والعقل ، وقد الف الش ين يقصون على العامة ما يخ اص الذ وا من القصَّ سهم أن يكون ف ن هوا أ ز ن أن ين اء والمدرسي طب ب على الخ والواج

رع ادة لش ها من مض ي ة على العامة ولما ف ئ ار سي ير من قصصهم من آث يه كث ير لما ف د التحذ اص أش لاء القصَّ ه الأمة من هؤ ر سلف هذ حذَّ

الله .

لَ ي ائِ رَ ي إِسْ نِ نَّ بَ  ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِ ب ي ” السلسلة الصحيحة ” ) 1681 ( عن الن ي ف ان يخ الألب ه الش ن ي حديث حسَّ اء ف وقد ج

وا ( . صُّ  وا قَ لَكُ ا هَ لمَّ

ي – رحمه الله – : ان يخ الألب قال الش

ترك العكس : لما هلكوا ب ب هلاكهم ، أو ب لك سب كان ذ هاية ” : ) لما هلكوا قصوا ( : أي : اتكلوا على القول وتركوا العمل ، ف ي ” الن قال ف

لى القصص . لدوا إ العمل أخ

اً – : ب ي – معقِّ ان وقال الألب
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هم ، دين اس ب ي يعرف الن ع الذ اف ه والعلم الن ق القصص والحكايات دون الف هم ب ب هلاكهم اهتمام وعاظ ن سب ال : إ ومن الممكن أن يق

لك هلكوا . علوا ذ لك على العمل الصالح ؛ لما ف يحملهم ذ ف

” السلسلة الصحيحة ” ) 4 / 246 ( .

قه حكماً راً ولا يف ي ه والعلم ، ويسمع العامي كث ق ات ، وسردها على العامة ، دون الف راف الحكايات والخ اص : الاهتمام ب ا هو حال القصَّ وهذ

يد علماً . ف ولا يست

ليس ” ) ص 150 ( : ب يس إ لب ي ” ت ي ف وز ن الج قال اب

ص ( . صَ ص القَ صُ اقْ ص ( وقال : ) فَ صَ نَ القَ سَ كَ أَحْ  لَيْ صُّ عَ نُ نَق  ل قال : ) نَحْ ا الاسم لأن الله عز وج مون من حيث هذ ذ والقصاص لا يُ

ره ما اعتمد على ما أكث ما يورد ورب ي لط ف هم يخ الب م غ د ، ث ي كر العلم المف كر القصص دون ذ ذ هم الاتساع ب الب من مَّ القصاص لأن الغ ذُ ما  ن وإ

محال .

تهى ان

لى العلم لس إ ء ، و يج ي ه ش لا يتعلق من ةً ف لَ سن لُ الرج الس الرج لا القصاص ، يج يد قال : ) ما أمات العلم إ ن ز د الله ب ة عب لاب ي ق ب وعن أ

ء ( . ي ه ش لا يقوم حتى يتعلق من ف

اء ” ) 2 / 287 ( . ة الأولي ” حلي

قون كل ما ين يصدِّ د العامة الذ لة عن ز علت لهم من ات ج راف لك الخ ة على العامة ، وسردهم لت ئ ار سي لاء القصاص من آث وكم أحدث هؤ

ة العلم . مين على العلماء وطلب دَّ حوا مق يسمعون حتى أصب

ظ العراقي – رحمه الله – : قال الحاف

ا كان ذ كيف إ ا لو كان صحيحاً , ف ة , هذ ئ ادات السي ق ي الاعت قعوا ف ي ولهم , ف ه عق لغ ب ما لا ت راً من العوام ب ي وا كث ث اتهم : أن يحدِّ ومن آف

اطلاً ؟! . ب

لاص ” للعراقي . اعث على الخ لاً عن ” الب ق واص ” للسيوطي ) ص 180 ( ن ير الخ ” تحذ

ي : وز ن الج يقول اب

كر ن ا أ ذ إ اطل ، ف ده يتدارسون الب رج العوام من عن يخ كره , ف م ريح العلم ما ذ كر لهم ما لو ش كرة , ويذ والقاص يروي للعوام الأحاديث المن

ر وعة , كم لون قد اصف الأحاديث الموض لق ب سد القصاص من الخ كم قد أف ا ” ، ف ن ا ” و ” حدث رن ب ـ ” أخ ا ب ا هذ الوا : قد سمعن عليهم عالم ق

ي هواها ، س ف ف ة الن الف ه مخ عماً من ارك رواية العلم ز يح , وكم ت ب سه ما قد أ ف ع ن احة ، وكم مان السي هة ب م على وج وع , وكم هائ من الج
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عل ” اهـ . ات ب يم ولا ذ هي لا أ ها ؛ ف ها حق ي ه لا يوف ت وج هد وهو حي ، وكم معرض عن ز الز علهم يتامى [ ب ي : ج وكم موتم أولاده ] يعن

وعات ” ) 1 / 32 ( . الموض

ر من السلف : ي ي كلام كث لاء القصاص ف م لهؤ اء الذ ا ج ومن هن

ن مهران – رحمه الله – : قال ميمون ب

ر الرحمة . تظ ر المقت من الله ، والمستمع ين تظ القاص ين

ة ” – : ف عي ي رحمه الله – تحت حديث رقم ) 4070 ( من ” السلسلة الض ان قال الألب

دٍ صحيحٍ . سن هد ” ب ه ” الز اب ي كت ارك ف ن المب رواه اب

ل – رحمه الله – : ب ن حن وقال الإمام أحمد ب

ر حض ت تَ يل له : أكن ر ، ق ب اب الق كرون الموت وعذ هم يذ لى قاص صدوق ؛ لأن اس إ ال ، وما أحوج الن اص والُّسوَّ صَّ اس القُ ب الن أكذ

السهم ؟ قال : لا . مج

لي ) 2 / 82 ( . ب لح الحن ن مف ة ” لاب رعي ” الآداب الش

يرهم . يه صلاحهم وإصلاح غ اء ، وأن يهديهم لما ف طب مة والخ سأل الله أن يصلح أحوال الأئ ن ف

والله أعلم .
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